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 بسم الله الرحمن الرحيم

 سلسلة المرأة في مرايا الإعلام

 خواطر حول اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث -2

تْرَ » :يقول الرسول  يرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّ َ عَزَّ وَجَلَّ حَليِمٌ حَييٌِّ سِتِّ
رواه أبو داود وصححه  «إنَِّ اللََّّ

عل الحياء شعبة من شعب الإيمان وجمل به نساء المسلمين ورفع به سبحان من ج. الألباني في صحيح الجامع

ولكن هذا الحياء وإن كان كمالاً للمسلمة فالأصل أن لا يمنع طلب العلم وتقويم . درجات عباده الصالحين

ل على دين اللهالمفاهيم، ولا أن يشّل عن ا ت ، ولنا في نساء بيت النبوة والصحابيات الجليلالتصدي لمن يتَقوَّ

رحم اللَّ نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن  "امعنهكما قالت أمنا عائشة بنت الصديق رضي الله أسوة حسنة 

اليوم من الرد على أصحاب  ناءنساولكننا للأسف بتنا نلاحظ أن هذا الحياء منع . "يسألن عن أمر دينهن

، فباتوا يرتعون م على الإسلامحساسة مطية للهجوالدعوات المشبوهة ممن يتخِذون بعض المواضيع ال

يخوضوا في كل وقد أتاح لهم البعض ممن ماتت فيهم النخوة أن . ويتطاولون ويتحدثون باسم المرأة المسلمة

 !!.شيء دون استثناء

بالرغم مما فيه من وتبياناً للحق ورداً على المتطاولين على بنات ونساء المسلمين نتعرض لهذا الموضوع 

نطرح بين يدي القارئ هذا الموضوع لنسلط الضوء على حقيقة الحملات . حديث عنهلبعد أن كثر احرج 

عذراً في شيء من الجرأة في الطرح حتى نقيم الحجة ونظهر  حكميمأستو ،(ختان الإناث)المناهضة للخفاض 

 .الأمر على ما هو عليه

التشويه "ناث أو ما سموه ب  من كل عام اليوم العالمي لمناهضة ختان الإ فبراير/شباط منيوافق السادس 

وقد صبت وكالات الأنباء اهتمامها بأخبار الحملات  .Female Genital Mutilation" التناسلي

 هذا، وواكب الإعلام الفعاليات من مؤتمر "!يوم التوعية"والتصريحات والمؤتمرات التي تم تنظيمها في إطار 

في الصومال، وندوات في نيجيريا، وحملات لنشطاء حملة مكثفة إلى مناهض لختان الإناث في جيبوتي، 

على الآثار ركزت الحملة في مجملها وقد . تقارير وورش عمل في الغربواكبها ب ،ومدونين في السودان

ثم . رسةالسلبية لهذه الممارسة وضرورة التصدي لها ومتابعة إنجازات كل دولة في مشوار القضاء على المما

هذه العادة "قامت بحملة على ختان الإناث وعن ضرورة التوعية  لمخاطر الختان وأن  إن الجارديان البريطانية

التعليقات  حيث انطلقت ،ونتج عن هذه التغطية المكثفة دعوات الهيئات الدولية ،"أفسدت حياة النساء وشوهتهن

 .والمشاركات على صفحات الإعلام البديل في هذا الموضوع

 ،برعاية اليونيسيف من كل عام ليكون اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث فبراير/شباط 6وقد اختير يوم 

وقد  وفاتها، وحتى 1444ريا من يالسيدة الأولى في نيج( 5001-1491)من ستيلا أوباسانجو  الفكرةجاءت و

التي تؤثر في  ةمؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدي"في اقترحت السيدة ستيلا قبل وفاتها 

 ،اقترحت اعتماد يوم عالمي لرفع الوعي بخطورة الختان والسعي لوقف هذه العادة ،"صحة المرأة والطفل

اعتمدت اللجنة الفرعية للأمم المتحدة  5001مايو /أياروفي . مؤكدة على حرمة الجسد وأهمية عدم العبث به

عدم التسامح مع ختان الإناث في "الدولي، وأعلن رسميًا اعتباره يوم الوعي بلحقوق الإنسان هذا اليوم المذكور 

فإن  ؛ذكر ملابسات وفاة صاحبة الاقتراحوتناقلت وكالات الأنباء قصة اختيار هذا اليوم وأغفلت  ".فريقياأ

ثر مضاعفات ناتجة عن عملية شفط دهون أجرتها في عيادة راقية في إ توفيتة ستيلا أوباسانجو السيدة الأنيق

لكن الجميع ساروا في ركب الحملة والحديث عن تجريم  !متخصصة في تشكيل أجسام عارضات الأزياءإسبانيا 

ولم يتساءل أحد ما الذي يدفع بامرأة في الستين من عمرها تعتلي هذه  ،أي أسرة تجري عملية ختان لبناتها

! فإذا بها تعود في صندوق؟ ،البطن لتعود إلى قوام ابنة العشرينالسفر لإجراء عملية شفط دهون في المكانة ب
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إن ستيلا أوباسانجو نفسها ضحية الصورة الموحدة للشكل وللثقافة التي تروج (. 59/10/5001بي بي سي )

ولا تجد الواحدة منهن أي غضاضة في  ،لجعل دمية باربي البيضاء بقوامها الخيالي الممشوق مبتغى نساء العالم

أو أن تضع نفسها تحت مشرط الجراح  ،صول على اللون المطلوبأن تستهلك كريمات التبييض على أمل الح

ولو على حساب العبث  ،لتشتري بمالها وخيالها الوهم في عيادات النخب وتتجرع الألم بحثاً عن الجمال الخالد

جعل التشويه حكراً على ختان  ؛وتلك هي المفارقات ،فاعلة ما ترفضه لغيرها كالختان الأنثوي ؛في جسدها

تغيير الخلقة التي خلقن عليها ويرغبن  طفراللواتي يصعب التعرف عليهن من  اتيالفتبينما تنتشر نماذج  الإناث

 !!في المزيد من التغيير

لأدوات المستخدمة في الختان غير معقمة وقد تتعرض الطفلة كما هاجمت السيدة ستيلا ختان الإناث كون ا

وكون المضاعفات والآلام الجسدية والنفسية تتضاعف بعد بسببها لمرض الكزاز الذي قد يقضي على حياتها 

التي ذكرتها وتموت ضحية لمأساة اللهث وراء ذاتها الأعراض  فإذا بالسيدة الأولى تعاني منبلوغ الطفلة، 

عجيب أن يكون المروجون لقدسية الجسد هم أنفسهم من يستبيحه باسم الجمال  . تصورات ومقاييس الآخر

حتى أصبح لكل عضو في الجسد مقاييس دقيقة وتصنيفات  ،أي جزء من جسد المرأةبهوس لا يسلم منه 

أن عمليات التجميل في الولايات  52/9/5015 فيمست وذكرت الإكون! لنجاح والسعادةارتبطت بالجمال وا

من كل خمس نساء في جنوب كوريا خضعن لعملية  واحدةوأن  ،مليون في عام واحد 2،2المتحدة تجاوزت 

فها هي  ،في البرازيل" التشويه التناسلي" لما أطلقوا عليه ةمشابهكما ذكرت المجلة عن رواج عمليات  ،تجميل

الجدير بالذكر أن  !فلماذا لا يأتي ذكرها ولا تتعرض لأي هجوم؟ ،العمليات منتشرة في البرازيل وغيرها

بل إن العمليات التجميلية  ،بابثن بالص  عمليات التجميل بأنواعها لم تعد حكراً على نساء يحاربن التجاعيد ويتش

أصبح لها رواج كبير بين المراهقات وتتم في عيادات النخب والأثرياء في الغرب دون أدنى حرج ولا نسمع 

لى أن يُتخذ هذا التاريخ كيوم أليس الأو   ،(15/2/5015 دسرت نيوز)عن حملات مناهضة لها كما ذكرت 

 !المحددة الذي قتل ستيلا وغيرها؟موذج المرأة الجميلة ذات المقاييس عالمي لمناهضة عمليات التجميل ون

ن التشكيك في الأرقام جاء ممن يدعمون إحتى  ؛اتسمت هذه الحملات المناهضة للختان بالتهويللقد 

أعلنت اليونيسيف أن مصر هي الأولى في فقد نهم لا يرون هذا الانتشار الكبير في محيطهم، إأهدافها إذ 

سنة في  94-11من الرجال بين % 52من النساء و% 21 وأن ،بأفريقيا والشرق الأوسط الختانعمليات 

 190ووصلت هذه الأرقام حد السخرية حينما ادعى أصحابها أن  ،مصر يوافقون على وقف ختان الإناث

 .العالمثانية فتاة في منطقة مختلفة من  11مليون أنثى متعايشة مع آثار هذه الممارسة وتتعرض لها كل 

فكيف وصلت هذه الإحصائية (. الحملة إطارصحافة البيانات الذي نشرته المؤسسة في  -انفوجرافيك رويترز )

هذه إحصاءات لا يراد  !؟وكهرباء تعينهم على قضاء حوائجهمماء نظيف  5019عن بلاد لا يصل قراها في 

ثم ألا تدل كثافة الحملة . ترتكب بحق المرأة منها إلا التهويل وصرف انتباه العالم عن الجرائم الحقيقية التي

وأن الشعوب التي تمارس ختان الإناث  ،على ضعف تأثير المعالجات السابقة( إن صحت)وارتفاع الإحصاءات 

لم ترتدع بعد أن قامت الحكومات بتجريم الممارسة فبدأت تخاطب الرأي العام في حملات علنية استنكرها 

لتي وضعت ملصقات الحملة ا ؟جرأة على طرح الموضوع وجعله موضوع رأي عامالناس كما استغربوا هذه ال

ففي السودان . شعارات بذيئة وواضحة أحياناً أخرى في كبريات المدن والقرىتحمل رموزاً مبهمة أحيانًا و

وطرحت القضية على منابر حاملي العلم  ،"كل بنت سودانية تولد سليمة دعوها تنمو سليمة"أصبح شعار 

بالله من " ستهجانوالاباب من باب السخرية  الناس من لءتسات صفحات الجرائد بينما لأن وموندوات المثقفي

 ".تكون سليمة هذه؟

 غيرالملوثة والقابلات  لعل من عجائب هذه الحملة أنها نشرت صوراً منفرة تكشف عن الأدوات الطبية

الأمراض  إلىوقد أدت  ،تستخدم في الولادة في الكثير من البلاد الفقيرةنفسها الأدوات  تلك نمع أ ،مؤهلاتال
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فلماذا أثارت الهيئات الرأي  ،تلوث أدوات التوليد لم يكن سراً  فريقية عنبأن ما تعرفه المرأة الأ علماً  .توالمو

ة الصحية المتكاملة في بلاد يتعرض وأغفلت المطالبة بالرعاي( ختان الأنثى)العام العالمي من أجل قضية 

الأدوات  ستخدامابينددون في ظل غياب وتخلف الرعاية الصحية؟  ،فالها للأمراض المستعصية والموتأط

الحقن المعقمة لمدمني المخدرات في الغرب بدلاً من تجريمهم ثة في حين تقدم الرعاية الصحية والأدوات والملو

ممية دون أن ترعى غيرها لأوامر الهيئات الأات جيبوتي والصومال وفلماذا تنصاع حكوم ،توتركهم للمو

عقل أن تدير تنزانيا وغيرها ورش العمل في المدن والقرى لتجريم شعبها يُ أ! الفتيات كما ينبغي؟شؤون النساء و

وتغفل عن تخلف الحكومة عن حماية الفتيات الصغيرات اللواتي يغتصبن في رحلة جلب  ،وتركز على تخلفهم

 !؟هل تعجز دول حوض النيل عن أن تروي ظمأ أهلها أو أن تحفظ أعراض فتياتها !؟الماء

وبالرغم  ،حرصاً على حساسية الموضوع تكررت التصريحات بأن ختان الإناث ليس له أي علاقة بالأديان

التركيز  ولعل هذا. وركزت الحملة جّل اهتمامها على بلاد المسلمين ،من ذلك انتشرت صور لمسلمات محجبات

الختان "على أن ختان الإناث ليس له علاقة بالأديان يظهر وكأنه دفاع عن الإسلام وأنه بريء مما يطلق عليه 

 (الإناثختان ) لا يفرق بين الختان الفرعوني والخفاض" التشويه التناسلي"إلا أن المسمى المعتمد " الفرعوني

ى تفكيك ناعم لحضارة المسلمين وزرع لنقاشات مطولة لم تكن هذه التصريحات سو. ويجرم كل أنواع الختان

. بين من يتبرأ من ختان الإناث جملة وتفصيلاً ومن يرى أن لا غضاضة فيه بناء على آراء علماء المسلمين فيه

فيوجه الانتباه  ؛م على النصوص الدينية أيا كانتوفي مثل هذا السياق فحقوق الإنسان عند أصحاب الحملة تقدَّ 

رة اتخاذ موقف موحد من ممارسة تتجسد فيها فكرة العنف ضد المرأة وتجرمها الاتفاقيات الأممية إلى ضرو

وهم يستنكرون ختان الإناث ( وكعادتهم في التبعية)خرج بعض العلماء في هذا السياق . الخاصة بالمرأة

ذ كقضية رأي عام اتخ ولم يكن محل جدل أو ترويج بل ،ويعتبرونه من الضرر انصياعاً لضغوطات الحملة

 .فيه بين الإباحة والندب اختلفوا العلماءوبالرغم من أن الإسلام لم يحرم ختان الإناث  ،لمآرب ظاهرة

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبحث الأحكام الشرعية بمعزل عن السياق الشرعي والتأصيل أمر 

هذا الطرح . أن يكون راسخاً في أرضية صلبة عبثي يجعل المسلم يدور في حلقة مفرغة تجتذبه الرياح بدلاً من

سَع ويُضَيَّق فيخلع لباس التقوى ويتستر  المفرغ من النصوص يجعل الحكم الشرعي في نظر المسلم ثوباً يُوَّ

نسان صلاحية تنظيم السلوك إن من رحمة الله عز وجل علينا حفظ الدين بأن لم يعط الإ. ل فاضح كاشفكشب

 والإسلاموثه الثقافي ونظراته المتحيزة، ن أهواء وتقلبات الإنسان الذي يخضع لمور، فحفظ الضعفاء مالبشري

 ،بالكمالالمتصف  ،ه عن كل خطأ ونقصر المنزَّ جعل ضبط السلوك البشري خاصاً بالخالق البارئ المصو

 .لم ير لأنه ناقص ملم نفعاً أفجاءت أحكامه جل وعلا بلسماً شافياً سواء رأى فيها المس

فلم " التشويه التناسلي"شكالية الكبرى في هذه الحملات هي أنها حسمت النقاش عبر تبني مسمى إن الإ

ذات  يُترك مجالٌ لمسلم أن يتبنى رأياً يجيز الختان بناء على نص شرعي صَحَّ لديه وأن يرفض التشويه في

وهذا منسجم مع اللغة  ،إما أن تختار العنف ضد المرأة أو تختار الشرع: الوقت، فحصرت الحملة النظرة

إن الغرض من عنوان الحملة وأسلوب طرحها هو . العقيمة السائدة في النظام العالمي الحالي وإعلامه المسيس

عون  تحجيم الآراء ومنع الخلاف فتحولت الحملة لإرهاب فكري واحتكار للرأي دون حجة واضحة ممن يدَّ

مرات لم تبحث في القضية من الأساس بل بحثت في آليات وورش العمل والمؤت. الليبرالية والتعددية الفكرية

 .وهذا النهج لا يستغربه من بحث في تاريخ الاستعمار ونظرته للشعوب ،التنفيذ وجداول العمل والأساليب

لعل أقبح ما في هذه الحملات هو استغلال فتيات للحديث بشكل علني عن تجربتهن مع الختان لتعيد و

علام الغربي مع أمثال أيان حرسي وغيرها ممن اتخذن هذا الموضوع كوسيلة للهجوم للذاكرة مشاهد غرام الإ

هذه النماذج الغريبة التي يراد بها حسم النقاش عن  تكررت. وبث أحقادهم على الإسلام وأهلهعلى الإسلام 

الفهم للفطرة  فأصبح هذا ،"الفطرة"الإسلام بأن لا مكان لهذا الدين ولا لمثل هذه الممارسات التي ترفضها 
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وبالرغم من تجريم ختان الإناث في بلادهم وفي الاتفاقات الدولية . يكشف عوار دعواتهم للتعددية الثقافية

عي تفوقه الحضاري وهمجية لأن الغرب وجد في هذه القضية ضالته ليدّ  ينتهن النقاش لم الخاصة بالمرأة إلا أ

ح مشاعري ونشر لصور تظهر تخلف وبدائية فاتسمت لغة الحملات بطر ،(حسب وجهة نظره)الآخر 

وتناسى النشطاء أن أغلبية المسلمين تركوا الختان الفرعوني بعد . الممارسة ومقاطع فيديو لصراخ الفتيات

 عَ ق  وَ  وأنّ  ،الصحوة الإسلامية المباركة لما فيه من أذى وضرر وحرمة واتباع لعادات فرعونية تخالف شرع الله

 .مسلمين أقوى من ألف ألف حملة أمميةالدليل الشرعي على ال

وأظهرت أسر الفتيات كذئاب  ،الحملة أي خصوصية ثقافية بل أصرت على افتراض نية الأذى تراعلم 

بالرغم من الإحصاءات الموثقة عن معدلات  ،بشرية ينقصها الفهم ورقي المشاعر التي يحملها الغرب لأطفالهم

وادث تملأ الصحف اليومية عن ضرورة حماية الأطفال في الغرب من مخيفة لحالات الاعتداء على الأطفال وح

 .ظلم وإهمال الأهل

أخفت الحملة أهدافها وراء مسمى يحمل دلالات معينة ويحسم النقاش دون أن تبين وجهة النظر التي لقد 

رى أن أي مساس وتستر وراءها الجميع بمن فيهم من يرفض الختان ابتداءً وي ،أم لا اهً تحدد كون العملية تشوي

" تشويه تناسلي"فلماذا لم يعلنوا صراحة أنهم يعتبرون ختان الذكور  ،بالجسم يعد تشويهاً سواءً للذكر أو للأنثى

.. هم يرفضونه لأنهم يرفضون الإسلام.. ؟لتسلق على أكتاف المرأة وقضاياهابدلاً من تجزئة القضايا وا

 .أنفسهم لقالوا سمعنا وأطعناعند ولو كان من  ،يرفضونه لأنه من عند الرحمن

 ؛تجربة المسلمين مع ما يسمى بقضية ختان الإناث تثبت صمود المسلمين أمام التشكيك في دينهمإن 

بحياته ونُهبت ثرواته وسُلب  خفستُ اون الذي أهُدرت كرامته حماية الإنساهو فالغرض من هذا الطرح ليس 

يقينه بأن الإسلام  عنة الخبيثة هو محاولة زحزحة المسلم الغرض من هذه الهجمات الإعلاميبل إن  ..هحقوقَ 

 .هو الحق

اعُونَ لهَُمْ  لوَْ خَرَ ﴿ ا زَادُوكُمْ إلََِّّ خَبَالَّا وَلَأوَْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّ وَاللَّـهُ عَليِمٌ  ۗ   جُوا فِيكُم مَّ

المِِينَ   ﴾باِلظَّ

 

 لحزب التحرير لامي المركزيلمكتب الإعلكتبته 

 أم يحيى بنت محمد


